
شصىص!بر!ثالمفبرل!4طا

معتتحادثكيالأرضمنالشجرةتعلمتهالذي"ما

السماء؟"

الصبوةهذه،(،"تساؤلاتاديوانهفينيروداعلينايطرح

.استفهامبصيغة

يحتاجأو،الجوابعنعجزقد،المعجزةهو،لأنهيطرحها

المعرفة.أمفالأرض،اذقولينتهيلأثم،ضخممجلدإلى

مننستمد،التعبيريةادواتناكلفي،الفنانينونحن

هيبما،الأرضإلىونعيد،لفنيالنسغنا-ناسهيبما-الأرض

معرفة،اًناشيد،الأعاليإلىلترتفع،الفنيةاياتنا،كذلك

صنعمن،اخربعالمتحمارواحوتطلعاتا،نفوسوأحادلصا

دروبتنارضوئهافيالتيالنيرانوهجومن،والخيالالواقع

المستقبل.

هدمة،التاريخمدىعلى،المبدعونكانذلكأجلمن

وكالهداهد،مجاهلورواد،مجاهلكشفة،هياكلوبناةهياكل

علىويدلون،الثرىفيالدبيساويسمعون،الركبيسبقون

يباسآ.الأكثرالصحارىفيحتى،الينابيع

يحسوغا،العواصفقبيل4الأشجاركأورادما،يرتعشونإنهم

خاطرةويعيتتمونها،العظمىالكونثورةإلى،الاقيفينداع

الأكبر.الارتواءفيالتحققينشدووجداوحنينا

..مأساتهموهنا..يرتوونلاوأبدا

البحار.وملحالأنهرماعدموعهمومن،يبقونالعطاشفي

.والضوءالفرحينقطأناملهم،ومنيكونونالحزانىوفي

والولد.الزوجوحولهم،يعيشونالاغرابوفي

صاحبوالمبدع،للرسالاتأصحابينتمقىأنمكتوبلأنه

اًرو!.ولارسالة

مواطىءفيدمهم،الشوكسهوبفي،يخلفواانومكتوب

وأقحوانا.عشبأبعدمنلينبت،أقدامهم

كي،الصلبانعلىبالوت،عالمهميفتدواأنومكتوبا

نعمائها..إلىالأيامبؤسمنبالناسيعبروا

3سم،تجاريكتسبون،لحظةكل،للجحيمالمعانقةهذهوفي

لدخولمؤهلينأنجقياءأطفالاويغدون،براءحمهموينالون

الفراديس.

ولا،محكهم،التجربةولا،قدرهم،الخطيئةيرفضونلاإنهم

تقدمةالخلاسفنجةدامتما،الرةالكووسمننوعأي
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حنعا!صطه

الظما.وبيضهاالجفافشققهاالتيشفاههمبهايبللون،جلجلة

هذهقلبيننا؟السعدا"فينراهمونحن،كيف:لكويقولون

وحيدبنيكونونحيث،مختبراتهميلجواأنماتتساقط،أقنعة

محنةويعانونستر،بغيراخقيواجهون،وضمائرهمفنهممع

أعصابهم.ويدمرقواهميستنزفارهيبصراعفيالأدييالخلق

طرفيهأحدفي،واسعقوحمااطلاقها،في4الصفةأنغير

علىنتكمأنناالطبيعيومننقيضها.الاخروفي،العبقرية

خلقاالابداعكانضلوعهممنالذينوعلى،الفنعلى،العبمرية

الضلعيقدونالذينمنالعانليلىإن،تحفظبغيرأؤكد،

اثارنرىأن،اللقراءنحنلنا،تدعأندون.قصةليصنعوا

بمهارة،تخفيفهيأناملها،اطرافأوصدرها،علىالدماء

علشاوتطل،جبينهاعلىالمعاناةتخلفهاالتياًلغضونكل،البدع

3كاوأ،بيسرالاانقادلاقدالأشياءأنلنحسبحتى،ألقبوجه

بها.تتكمالتيبالبساطشتكتب

السلامةأؤثرأو،بتضحيةالفنعلىأبخلأنليكانولو

الطريق.هذاعلىسبقوهامنتتبعأنلحذرتها،الفاداةعلى

قدعصرها،علىثاهدةتكونانتريدالتيالكاتبهلكن

ماولديهاكلمتها،ذفلكفهي،الباردالعبراجتيازعلىصممت

ومحنةحياةتجربة،الثمنويبقى،تقولهكيفوتعرف،تقوله

السطور،فييصدحالذيالإنسانيالحبهذاويبقى،صياغة

علىموسسا،للبيئةالعميقوالفهم،الكريمالوطنيالشعوروهذا

فيتفاوتاينتج،التفاوتشديدنظامظلفي،المجتمعانوعي

منطق،سلفيةعلىويتحجر،والنظرة،والسلوك،الاعراف

عالمفي،سلعةالمرأةويجعلنخاسا،يكونأنالرجليعظي

فيالحقفيسلبها،الذاتيةالمشاعرحتىالأنثىفييصادر،ذبموري

.بتنريككائنقلبهايخفقأن

عرفهنابلواتيالكاتباتوأكثر،العثمانليلىبينماالفرق

تكتبلا3كاأ،القرنهذامنالثانيالنصفمنذ،العرييالوطن

تطرحوالا،تعانبهكبتعنلتنفستقصولا،شهرةلتتكسمت

منمجردة،الاجماعيةدوافعهاعنمعزولة4النسائيةأشياءها

وتدينتتهمالتيالدلالاتمنفارغة،بالعاميندغمالذيالخاص

التيالجنسيةللحواسدغدغاتعلىمقصورة،التغييرإلىوتياسر

إثارةمنفيهامالكثرةوتقززنا،كاتباتنابعضنتاجفيسئمناها



البهيمية.للغرائزرخيصة

ننوءلاصما،نتعبدهلاطقدرانراهلا،الواقعتصالحلاليلى

ترفضه،،تواجههبل،الإمامإفمنهضممربألا،أصأتهونخت

وأبس،أحلى،آخرواقعاءلىولومىء،ضدهتستأنف،خقاومه

الثالث،بعدهاهلك،المستقبليةالاضافةقصتهاهلكهناومن

النائحة.والنقدية،التوفيقيةمطلبوتتجنب

بألنتياءالسماءإلىتتحدث4القصصيةالمجموعةهذهشجرةإن

محدد.بن،ومكالنزمانفيبل،المطلقفيذلكنفعللا.الأرض

ناضجة،فصصيةفنيةخلألمنبل،اخباريةبسرديةترويولا

والتجربة،الموهبةيؤكدالتمرسحين.أكبربنضجوعدهاتعطي

الفكرية.التجربةميمنتفاعلالحيانية

نأفينلزمها،كائنهومانصويرفيالواقعيةكانتوإذا

الحزجمن،،بخاصةالعربية،الشرقيةالمرأةعالمعندكثيرانتوقف

تتيحالواقعيةهذهفإن،والمستلبالمصادر،المغترب.المحبط

إلىالممنلانتقاالا،لنموها،الأشياءلحركيةواضحفهبمفي؟فا

النزوعتباشير،المرأةهذهعندالتمردبوادرنرصدان،الكيف

اختراقعلىالجرأةامتلأكإلى،الجامدالسلفيالعرفكسرإلى

إلما،البائسوضعهاعلىالاحتجاجإلى،الذكوريالقانون

وإلى،وأصابعهاحنجرتهامنالاجتماعيةالأورامجميعاجتثاث

الاختناف.حدإلىيبهظهاالذيالواقعنغيير

لبدو""الأورامقصةفي.الكلأممئممنوعةنعيشإغا

عنالعجزليشمليشمعهناالرمزلكن،بالحبالبوحعنعاجزة

هيحلقها،فيتقفالجوزةبحجمدرنة.المشاعربكلالبوح

طبيبإل!ذهبتأنهامصادفة.وجودهاينكروالطبيبتحسها

لكن،الكاتبةمنقصدبغيرذلكجرىرمما؟طبيبةإلىوليمى

نامحال،الذكوريالمجتمعوفي،ذكرالطبيب،أوجبهالسياف

عيادنه،منيطردهايزجرها،..المرأةنعانيهبماالرجلبجس

غير.الكلأمكلننستغني،الحلقلورمعلأجايجادفينفشلوحين

وعندئذ.نكتبفتقرران،المقاومةفيبالرغبةمسكونةنظلأغا

علىالعزمينبت،جديدومن،أصابعهاإلىننتقلبالأورامتحس

ففىرأنلناوتدع،العظامطبيبإلىالذهابفتقرر،المقاومة

يعالجلاالرجلاًنإلى،الدلالةوهنا،نومىء..يقولهسوفما

هينلك..نثور؟الحالهذهفيالمرأةنفعلماذا.صنعههوورمأ

ليسولكن،الثورةسوىالمرأةأماميبقىلا،المنطقيةالنتيجة

السائد،الاجتهاعي.النظامعلى،المجتمععلىبل،الرجلعلى

خنمنطابقفي،فنيتهاوذورة3كا،فكرذروةالقصةنبلغوهنا

والضمون.الشكلبين

الفهم.فيأعلىمرحلةإلماتنتقل"الأشقرالنمل،)قصةوفي

،للمرأةبالنسبةالعبوديالنظامالفاسد،الاجتهاعيالنظابمإدط

وأشدفساداأكثرنطامقبلمن،وحمي،مدعوم،ايضاوللرجل

لأنه،فاسدامجتمعاويحرس،ي!بماندهذا.الاستعمارإنه.عبودية

.يشاءكماينهبهأنلهفيتاح،مقاومتهعلىالقدرةيفقدفسادهفي

،(،الأشقرالنمل"مقاومةعليهاأن"عريب"البلطلةوتعرف

واذتنرطةالجهلةأنغير،الموتدرجةإلىالحياةيخنصلذيالهذا

النمل.انالنتيجةتكونبالخطر.نكترثلاكلهاوالسلطة

يفطنوعندئذيرحلوا..أنالسكانصكللىويفرضيسيطر

وعندما،اللنملقتلضرورةإلما،الجاهلةالأموحتى،الناس

نأالتجربةعلمتهافقد"."اقتليهابابنتهاتصيح،نملةترى

عدوها.تقتل

قابلرمزذاتأو،متعددةرموزذاتالقصةهذهان

هو،(الأشقر"النملأنأولها:وجوهعدةعلىللتفسير

ثم،واشنقروا،واستوطنوا،فلسطينإلىتسللواالذين،الصهاينة

"النملأنثانيا،السكانوطردواالأرضعلىاستولوا

أسنماءتحتيفدوناللذينالمستعمريخما،منالأجانبهو،(الأشقر

البلدويصبح،شيءكلوينهبونيسيطرونثم،مختلفةوصفات

الثعرهو"الأشقرالنمل"أنوثالثها.لهمصيةيدخلونهالذي

وقتل،المجتمعفيسادتمكنإذاحتى،كالزواحفينسربالذي

،تعرفنفسهالتحريرالمرأةتناضلوحين.فيهخيرةنبتةكل

وان،مجتمعهابتحرريرتحررهاطرلونأن،والوعيبالممارسة

التحرر:الصحيحةالبداًيةصنيبدأأنينبغيالمجتمبمهذاتحرر

ادن،حقوقهالأجلكفاحهافي،المرأةعلىيكونلذلك،الوطني

عليهاوان،ثانيامجتمعهاوتحرير،أولاوطنهالتحريرنناضل

ألوانه.بكل(،النمل،)نقتلأن

قصصمنقرأتماكلبينمنفإن!كا،،(التمعال،)قصةأما

حين،البدعينمأساةعنالكشففيوفريدةوحيدةنقف،عريي

يستغرب.ذراعينبغيرتمثالاتصنعفنانة.نفسهابداعهميقتلهم

الحاحهممنوبسبب،أزرعللتهاليلتكونأنلفوااللأنهم،الناس

مخنوقةالتالياليومفييجدو!هالكنهم،ذراعينلتمثالهاتصنع

بساطتهعلىهنا،الرمزإن.ابدعتهالذيالتمثالبيدي

المبدعين،وعذاباتآلابممدهشبتكثيفيلخص،الشديدة

الرضىأقنعةوراءانيكسف.وموننهموجنونهمانتحارهموحتى

الفكرسوسنخرهاوجسوم،المعاناةهجيرصوحهاوجوهتقبع

حقذلكأجلومن.الابداعيةصياغانهعنيبحثوهو

وسلوكامكانة،للأخرينبالنسبةامتيازفييكونواأنللمبدعين

،جديدةطرففتحة،مجاهلروادلأنهم،المألوفعلىوخروجا
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.توقوأمنيةخيالحبدعهي.عوالمصانعو

قابلا،القصوىأندياحاتهفيالرمز،يظلأيضاهنا

فتقتله،عدممنامرأةالرجلنجصنعأن:شتىلتفسيرات

بجحوده،فيميتها،لثيءلامنرجلاالمرأةتصنعوأنبعقوقها،

معررفة.البيتوبقية...الرمايةانساناإنسانيعالموأن

الكاتبة.باهكاممستضعفا،بتنرياكائنا،المرأةونخظى

وشعورهاوعجزهالحالهاوتأسى،وبالدفء،بالحبلغمرها

ولا،المركبةالاجتماعيةالماسيأساسعلىلابالانكسار،

منانطلاقاولكن،المصائباستنزال!فياصةالمفرالميلودراما

تمزيقوفي،التعويضفيوالرغبة،العاطفيباخرمانالاحساس

وتخبلها،تكبلها،التيالاجماعيةللواجهاتالعنكبوتيةالشبكة

قصةكلماتنماتترقرقحنونا،،صادقةإنسانيةإنوتذلها.

ومشاعرعواطفذات،كالسليمة،العرجاءفالمرأة".الهزيمة"

فغي.نئنصذعظنسإليضاًت"ضسبةجتظكسا!العرت%ضغ!ر.ورغبات

الرجلأنلإحساسهاتعارلا،أنفبل،نجربأنقبلتنهزم

نأما،ويتناثربالواقعحلمهسيرتطم،الأحلامبلادمن،القادم

الذكورةبأقدامومسحوقةسلفآ،مستسلمةإنهاتشوهها.يعرف

خسيسومعيارأعورقدرعلىتمردأيتبديمماأندولن،الحديدية

كأنما،الشفقةراشندرالسوىالكاتبةتفعللاهذاوحيال.للأنوثة

كانت،كذلكالأشياءبأنالاقرارفيالمهزومةالرأةتشارك

ستبقى.وكذلك

بالمرأةالسخريةمننوعإلىالكاتبةتنتقل،ذلكمنأكثر

ما"الصورة"قصةففىءالعمربهاتقدمماإذاالحبتنشدالتي

وهيرجلأاشتهتبامرأة،الازراءبالغحروعلى،الإدانةيسبه

هو،الشهوةلا،الحبكانوإذا.والأربعينالخامسةسنفي

نشدانفي،الشهوةفإن،عمرأيمنقلبلكلالإنسانيالمطلب

الحق،للرجلكما،وللمرأة،للحبالاخرالوجههي،الارتواء

فالحم،يحميظلوان،المبكرالنحوهذاعلىحياتهيختمألافي

عنواقعيةالأكثرالتعبيروهووجود،ونعمةوعافيةتجديد

والفعل.الاستمرار

الموتصورمنفيهاوما،الأشواكمنمملكةقلبوفي

فالصوت.والانتصار،للأملعنواناالأزاهيرتنبت،والبساعة

تعرفونهناكالسمس..تثصرقماالأخرىالجهة،)في:يقول

منهتنتفي،خرالعالمإلىواضحةإشارةهذاوفي"..الطريق

إمامإلىاللسائرونيعرفهالذيوالطريق.والتسوهاتالمظالم

يوممع،نورخيطالكاتبةهذهقلمويظل،والرجاءالحقيقةيظل

.السائدةالظلمةلوحةفيالضوع

وعوداحاملة،أزرقأزرقبحرمنطالعةكاتبةالعثهانليلى

عنبهينأى،المرأةأدبفيبانعطافةمبشرة،خصببعطاء

وكل،مكررطرحفي،الجنسيةفرديتهاحين،الذاتنرجسية

الرخيص.للحبالبائخةالاستثارةحولتلوب

الكويت:نرىالثلاثمجموعاتافيبيئتها.تعرفهذه

لنا،الحقيقةتقولحإنها.وفقراوثراءوعاطفةوعلأقةوناسامدينة
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عمقوبكل،تجميلولاتزويقدونوعرجمسا،ص!قهابكل

دونتقولهاوهي،وهدفووعيمفهومو!اءهاالتيالنظرة

وتقنية،مشوقوايقاع،منصرقبأسلوب،اقنعالدون!صراخ

قصبر.قصيروهوطوبلا،تحسبهوتمرس،متقدمة

يودمنلهفةفييتساءل4قصصهامنالقارىءينتهي،اذ

هذهبعد،الكتابويطويأبضا؟أكثرتكنبألماذا.أمتابعشا

وأالبطلمكانيكونأنفيالرغبةمستشعرا،تلكأوالقح!ظا

شدهالذيالقصصيبالجومتأثرا،فعلاهمايفعلوان،البطلة

منه.وعيبغيرعالمهإلى

:تشيكوفإلماغوركيكنب،0091الثانيكانونمطلعفي

بايقاظكوذللاه4عظيمبعملتقومالقصيرةباقاصيصلثنكإ"

الا.الشيطانكان،المحتضرةالهاجعةالحياةهذهمنللأشمئزاز

الناسإن.البطولةإلىفيهفتاجالذيالزمنحللقد

ينن!بهالأ،لرىك!ا،شبهئا،خلألامث!!أأكحتم!ضخبئاكسو-

الحياةتجملعندها.وأجملىأفضلشيئا،يتجاوزهاوإكلاالحياة

أحم.صفاءوأكثرقبلمنأسرعحياةالإنسانوبجيابدورها

،عكرةحزينة،ضريرةأعيناطمأنكيف،الناسعلىاليوم

.جامدة

معهأردتحداأبلغتأثيرافيأحدثت"سيدة"(،قصتك)،

الناحما،معواتشاجر،أتألموأن،الحالفيزونجماأخونأن

أخونهامنلديفليس،زوجتيأخنلم.تبقىماهذاعلىوقس

الأ!روفعلت،شيءكلوتحطيممعهابالتشاجرفاكنفيت،معه

مثلتتبىقعتكنا،.أنتالحميمصديقيأختها،زوجمع3نفسه

كماالامرجركطلقد.بالهازللستكذللق؟أليس،النتيجةهذه

نإ.تضحكفلأفعلهالذيالوحيدولست.عنهحسثتلت

عطر،منالحياةفيمابجميعكتلئةرشيقةزجاجاتأقاصيصك

فيهايميزأنيستطيعالقوياللأنفبأنلكقلتإذاوصدقني

والثمين،حقيقةالأصيل،النفاذ،النقي،الدقيقالعطردائما

،(.والضروريمماحقا

أننيإلا،نفسهالتأثيرخلكالعثهانليلىقصصأنأزعملاأنا

الخاصوعالمها،الخاصوعطرها،الخاصتأثيرهاذفلكأغاواثق

كتبتها.التيالضيئةالأناملشفافيةوفيهاأيضا.

..مقدمةليستهذه

..القدماتتكتبكيفأعرفلاوأنا

..آتكونأنيكفيها

غيرها؟أملكوماذا

صدرتالتي"العيونتأقياللند!فيالجديدةالظدليلىمجموعةمقدمة)*(

.بيروت..الآدابدارتحديثأ


